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 2 (006سورة النمل )-تفسير القرطبي

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
 :-رحمه الله تعالى-قال الإمام القرطبي 

هُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا رْضِ تُكَلِ مُ نَ الَْ دَابَّةً م ِ }وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ قوله تعالى: "
 [.82]سورة النمل: بِآيَاتِنَا لََ يُوقِنُونَ{

سورة ] لَيْهِمْ{}وَقَعَ الْقَوْلُ عَ ، وفي الدابة، فقيل: معنى }وَقَعَ الْقَوْلُ{اختلف في معنى: 
ق القول عليهم بأنهم لَ [ وجب الغضب عليهم، قاله قتادة، وقال مجاهد: أي ح82النمل:

 : إذا لم يأمروا بالمعروف-رضي الله عنهما -يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري 
وقال عبد الله بن مسعود: وقع القول يكون بموت  .وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم

 العلماء وذهاب العلم، ورفع القرآن.
ما في فكيف ب ،يرفع، قالوا: هذه المصاحف ترفعقال عبد الله: أكثروا تلاوة القرآن، قبل أن 

قعون في وي ،، وينسون لَ إله إلَ اللهافيصبحون منه قفرً  صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلًا 
 .قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم

ن بالمجيد  بدحدثنا ع :حدثنا عبد الله بن يوسف الثقفي، قال :قلت: أسنده أبو بكرٍ البزار، قال 
رضي  -عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ابن لعبد الله بن مسعود

لناس رفع، وينسى اأكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُ "عن أبيه أنه قال:  -الله عنه
 ،عترفمصاحف قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه ال ،"رفعمكانه، وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يُ 

يرجعون ف ،فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: فيصبحون فيقولون: كنا نتكلم بكلامٍ، ونقول قولًَ 
 "إلى شعر الجاهلية، وأحاديث الجاهلية، وذلك حين يقع القول عليهم.

 ي ضعيف.ذموسى بن عبيدة الرب اوأيض   ،الخبر ضعفه ظاهر بجاهلة ابن عبد الله بن مسعود
 طالب:..........

 من الصدور فهذا معروف. ومحوهأما رفع القرآن 
[. 13ورة السجدة:]س نَّمَ{}وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِ ي لََمْلَََنَّ جَهَ وقيل: القول هو قوله تعالى: "

هم ولد لفوقوع القول وجوب العقاب على هؤلَء، فإذا صاروا إلى حد لَ تقبل توبتهم، ولَ يولد 
 "مة، ذكره القشيري.مؤمن فحينئذٍ تقوم القيا

والحد الذي لا تقبل معه التوبة خروج أحد العلامات الثلاث: المسيح الدجال، والدابة، وطلوع 
الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل شخصٍ بعينه، في الغرغرة إذا عاين انتهت، انتهى قبول 

 التوبة.
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قَعَ }وَإِذَا وَ عالى: وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين: سألت أبا العالية عن قول الله ت"
نَ الَْرْضِ تُكَلِ مُهُمْ  ل: أوحى الله إلى نوح [. فقا82لنمل:]سورة ا {الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِ 

إنه لن يؤمن من قومك إلَ من قد آمن، وكأنما كان على وجهه غطاء فكشف، قال النحاس: 
ن حنون ومؤخرون؛ لنَّ فيهم مؤمنين وصالحين، وموهذا من حسن الجواب؛ لنَّ الناس ممت

 ا زال هذاأنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا وأمرنا بأخذ الجزية، فإذ -عزَّ وجلَّ  -قد علم الله
 لََّ مَن قَدْ إِ قَوْمِكَ  نَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنإ}وجب القول عليهم، فصاروا كقوم نوحٍ حين قال الله تعالى: 

 "[.36]سورة هود: آمَنَ{
 جلَّ  -أنَّه ليس ممن ينتسب لهذا الدين من يتوب ويرجع إلى الله -جلَّ وعلا -يعني إذا علم الله

 ومن غيرهم ممن يحق له البقاء بدفع الجزية لا تؤخذ منه الجزية تعطلت الأحكام. -وعلا
سَ نَّ النَّا}أَ الآية: قلت: وجميع القوال عند التأمل ترجع إلى معنىً واحد، والدليل عليه آخر "

يأتي، وفي صحيح [. وقُرئ )أن( بفتح الهمزة وس82]سورة النمل: كَانُوا بِآيَاتِنَا لََ يُوقِنُونَ{
 ثلاث»: -صلى الله عليه وسلم -ول اللهقال: قال رس -رضي الله عنه -مسلم عن أبي هريرة

ع : طلو اإيمانها خيرً  إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في اإذا خرجن لَ ينفع نفسً 
وقد مضى، واختلف في تعيين هذه الدابة  «ن مغربها، والدجال، ودابة الرضالشمس م

 "وصفتها.
 ينفع ما الفائدة من ذكر العلامة الثانية والثالثة؟ إذا كانت واحدة منها إذا خرجت أو إذا ظهرت لا

ا لأولى منهاإيمانها؟ فيعلق بالأولى منها، فما الفائدة من ذكر الثانية والثالثة؟ يعني إذا كانت  انفس  
ثل مإيمانها، فلا داعي لذكر الدجال والدابة، وقل  اطلوع الشمس من مغربها، انتهت، لا ينفع نفس  

 هذا في الدجال والدابة.
 طالب:..........

ثل بها وأخفاه على الخلق بحيث لا يعلم الأول منها، فيصح مأعمى ترتي -جلَّ وعلا -إذا كان الله
نها، إيما اهذا الأسلوب على هذه الكيفية، وإذا عرفت مُرتبة وكل واحدٍ منها إذا خرج لا ينفع نفس  

ب، لا شك أنَّ الأمر يتعلق بأولها، و)الواو( التي عُطفت بها العلامات الثلاث لا تقتضي الترتي
هو الأول، أو الدابة هي الأولى، أو طلوع الشمس من مغربها، على كل  يحتمل أن يكون الدجال

نَّ واحدة من هذه إحال الحديث في صحيح مسلم، وهو مشكل من هذه الحيثية، من حيث 
 العلامات كافية في عدم قبول التوبة.

 طالب: مثل علامات بلوغ الصبي.
الناس، قد يبلغ الخامسة عشرة لا، علامات بلوغ الصبي قد يسبق بعضها على بعض في بعض 

 قد ينزل ولم ينبت، والعكس، لكن هذه للناس كلهم. ،وهو لم ينزل
 طالب:..........
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لكن هل هذا مقرون بإدراك الناس أو هذا حكم شرعي ثابت؟! من يقول طلوع الشمس من 
 ؟مغربها، يخفى على بعض الناس

كتاب  ، قد ذكرناه فياكثيرً  اختلافً واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها، ومن أين تخرج ا"
ح، وهو نه فصيل ناقة صالإى، فأول القوال: التذكرة، ونذكره هنا إن شاء الله تعالى مستوفً 

 -اللهأصحها، والله أعلم، لما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال: ذكر رسول 
ية، الدهر، فتخرج في أقصى البادلها ثلاث خرجات من »الدابة فقال:  -صلى الله عليه وسلم

 ".«ا طويلًا ، ثم تكمن زمانً -يعني مكة-ولَ يدخل ذكرها القرية، 
 تكمن، ثم تكمن، يعني تختفي.

 يدخل ذكرهافي البادية و ، ثم تخرج خرجةً أخرى دون ذلك، فيفشوا ذكرها طويلًا  اثم تكمن زمانً »"
ثم بينما الناس في أعظم »: -مصلى الله عليه وسل -ول اللهيعني مكة، قال رس« القرية

رغو بين المساجد على الله حرمة، خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم إلَ وهي ت
ن م، وتثبت عصابة االركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فانفض الناس منها شتىً ومعً 

لكوكب تى جعلتها كأنها االمؤمنين، وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم ح
نها الدري، وولت في الرض لَ يدركها طالب، ولَ ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعوذ م

م بالصلاة، فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان: آلآن تصلي، فتقبل عليه فتسمه في وجهه، ث
 افر، حتىعرف المؤمن من الكتنطلق ويشترك الناس في الموال، ويصطلحون في المصار، يُ 

 الفصيل قوله:، وموضع الدليل من هذا الحديث أنه «حقي ن المؤمن يقول: يا كافر اقضِ إ
ه حجر لوالرغاء إنما هو للإبل، وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب، فانفتح  ،«وهي ترغو»

 ".-عزَّ وجل -فدخل في جوفه ثم انطبق عليه، فهو فيه حتى يخرج بإذن الله
 الخبر مخرج.

 طالب:.........
 ؟تخريج ثانٍ  هفيه تخريج غيره؟! ما في

 طالب:.........
ق فيه مجهول، فيه طلحة، على كل حال طري الذيالطريق  غيريعني إن صحَّ الطريق الثاني، 

، المجهول ينجبر إذا وجد معه طريق ضعيف، لكن الطريق الثاني اجد   وطريق فيه ضعيف واهٍ 
شك من كونه ينجبر؛ لأن الطريق الثاني ضعفه شديد  هفما في ،ضعفه شديد لا يقبل الانجبار

 فيه طلحة. الذي
 طالب:........

 الدابة. -صلى الله عليه وسلم -كلامه، لا، مرفوع، ذكر الرسول
 طالب:.........
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 لا، هو من الرغاء.
 طالب:..........

 لا أعرفه، اللغة الثانية لا أعرفها.
 طالب:..........

 .على كل حال يراجع ؟في رواية كذا :خطأ. يعني أثبته قال أموأثبته 
وهو  ويقال: إنها الجساسة، اوروي أنها دابة مزغبة شعراء، ذات قوائم، طولها ستون ذراعً "

قول عبد الله بن عمر، وروي عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين، وهي في السحاب، 
سها ل حيوان، وذكر الماوردي والثعلبي، رأوقوائمها في الرض، وروي أنها جُمعت من خلق ك

وصدرها  رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيِ ل، وعنقها عنق نعامة،
ر، صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعي

 ، ويكون -عليه السلام -ذراع آدم، قال الزمخشري: بابين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعً 
معها عصا موسى، وخاتم سليمان، فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتةً بيضاء فيبيض 

 -يرفيسود وجهه، قاله ابن الزب -عليه السلام -وجهه، وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان
 .-رضي الله عنهما

ر ن المشرف على جدالدابة الثعباإن ا -رضي الله عنهما -وفي كتاب النقاش عن ابن عباسٍ 
 .تهالعتفالكعبة التي ا

 التي ماذا؟
 .التي اقتلعتها

ن عالعقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة، وحكى الماوردي عن محمد بن كعب  التي اقتلعتها
إن لها أنه سئل عن الدابة فقال: أما والله ما لها ذنب، و  -رضي الله عنه -علي بن أبي طالب

 للحية.
 "الماوردي: وفي هذا القول منه إشارة على أنها من الإنس، وإن لم يصرح بهقال 

 -ذكرها، وذكرها النبي -جلَّ وعلا -يعني لم يأتِ في وصفها، ولا في جنسها نص ملزم، بل الله
، ولم يذكر من أوصافها ولا من جنسها، وعادة المفسرين وبعض شراح -عليه الصلاة والسلام

ها مما لا ، تتبع مثل هذه الأمور، ونقلها وجمعها واستقصاؤ -سير أكثروهو في التفا -الحديث
سيما طالب ما جاء عن الله وعن رسوله هو الأحرى، فالمسلم لا  علىيثبت به خبر، فالوقوف 

حقق ما وجد مثل هذه الأوصاف، رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل المالعلم 
 .. إلى أخره.

للتمييز  -جلَّ وعلا -نها أكرم على الله من أن تكون بهذه المثابة، وقد انتدبها اللهفالذي يظهر أ
سماها دابة،  -جلَّ وعلا -، والله اعن أن تكون إنسان   بين خلقه، بين المؤمن وبين الكافر فضلا  
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دابة، وإن كان ممن يدب على الأرض، لكن الإنسان إنسان،  :فالإنسان أشرف من أن يقال له
حتى قال بعض أهل العلم: إنه إنسان وتمييزه بين المسلم والكافر ببيان الحق وتزييف الباطل، 

ن هذه هي الدابة، لكن هذا ليس إونصر المحقين والرد على المبطلين، قال بعض أهل العلم: 
 بصحيح.

 ل بعض المتأخرين من المفسرين: إن القرب أن تكون هذه، قا-والله أعلم -قلت: ولهذا"
، ك عن بينة، يناظر أهل البدع والكفر، ويجادلهم؛ لينقطعوا فيهلك من هلامتكلمً  االدابة إنسانً 

ويحيا من حي عن بينة، قال شيخنا الإمام أبو العباس: أحمد بن عمر القرطبي في كتاب 
وعلى  [،82لنمل:ا]سورة  }تُكَلِ مُهُمْ{لقوله تعالى:  ؛قربالمفهم له، وإنما كان عند هذا القائل ال

 "هذا فلا يكون في هذه الدابة آيةً خاصة، خارقة للعادة.
وهذا الإنسان الذي يناظر أهل البدع ويرد عليهم موجود في كل عصر، في كل مصر، يعني لو 

ا يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية هو الدابة، يصح هذا الكلام، هل يقول مثل هذ بهذا الوصف مثلا  
 ؟ أو شخص مثله يأتي في آخر الزمان؟ هذا لا يمكن أن يقبله عاقل.عاقل مثلا  

لى أهل ولَ يكون من العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لنَّ وجود المناظرين والمحتجين ع"
ا إذا ا، فلا ينبغي أن تذكر مع العشر، وترتفع خصوصية وجودهالبدع كثير، فلا آية خاصةً به

 "وقع القول، ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر.
يمكن أن يغلق باب التوبة  هل ثم بوجود هذا الإنسان يغلق باب التوبة، على حد زعم هؤلاء،

 رد عليهم تنقطع به التوبة،بوجود إنسان ليس بنبي ولا، إنما هو شخص عالم يناظر أهل البدع وي
 .الا يمكن هذا أبد   ؟ويغلق باب التوبة

لقول، فلا آية خاصةً بها، فلا ينبغي أن تذكر مع العشر، وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع ا"
 ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الرض أن

ة أو بالإمام، إلى أن يسمى بدابة، وهذا خروج عن عاد يسموه باسم الإنسان، أو بالعالم
والله  الفصحاء، وعن تعظيم العلماء، وليس ذلك دأب العقلاء، فالولى ما قاله أهل التفسير،

 "أعلم بحقائق المور.
وذكر ما ذكر من  -ناقة صالح -أنَّه الفصيل، فصيل الناقة -رحمه الله -يعني يرجح المؤلف

 الخبر.
واختلف من  .ع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليهقلت: قد رف"

تخرج من جبل الصفا بمكة، يتصدع فتخرج منه، قال  :أي موضعٍ تخرج، فقال عبد الله بن عمر
عبد الله بن عمرو نحوه، وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت، وروي 

عليه  -إن  الرض تنشق عن الدابة وعيسى» -عليه وسلم صلى الله -في خبرٍ عن النبي
يطوف بالبيت، ومعه المسلمون من ناحية المسعى، وأنها تخرج من الصفا فتسم بين  -السلام
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 ،«عيني المؤمن هو مؤمن سمةً كأنها كوكب دري، وتسم بين عيني الكافر نكتةً سوداء كافر
 وذكر في الخبر أنها ذات وبرٍ وريش، ذكره المهدوي.

وعن ابن عباس أنها تخرج من شعبٍ فتمس  رأسها السحاب، ورجلاها في الرض لم تخرجا، 
، وعن حذيفة تخرج ثلاث خرجات: -عليهما السلام -وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان

ء، فيها المراء حتى تكثر الدمافي القرى يتقاتل  وخرجةخرجة في بعض البوادي ثم تكمن، 
 وخرجة من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها.

قال الزمخشري: تخرج من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد، 
 "فقوم يهربون، وقوم يقفون نظارة.

 ليها؟إ ينظرون نظارة يعني 
 "وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة."

خمس سنوات أنَّ صدع ا حصل في المسعى اشتهر بين الناس وشاع ومشى على كثيرٍ  أُشيع قبل
من الناس وصاروا يتحدثون به، والإشاعات لا شك أن القلوب تشرئب إليها، والمجالس تُعمر 

ما يدل على أن الإشاعة تؤثر  ،بها، ومع ذلك هذا أمر محسوس ويمشي على كثيرٍ من الناس
: الإشاعات وإن كثر ناقلوها فإنها لا تفيد -رحمه الله -افظ ابن حجرفي الناس، وكما قال الح

ة، في المسعى، وأنه تخرج منه الداب االعلم ما لم تستند إلى الحس، فهؤلاء أشاعوا أن هناك صدع  
اعة وقَبِلَه الناس وتداولوه وبعضهم تحرك قلبه، وبعضهم أزمع على التوبة، ثم لما كذبت هذه الإش

 لم يكن، والله المستعان. اجعوا وكأن شيئ  ر  ،ما صار شيء
وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة، وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة، من حيث فار "

رو ، وقيل: من أرض الطائف، قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عم-عليه السلام -تنور نوحٍ 
 الناس، وقيل: من بعض أوديةأرض الطائف برجله، وقال: من هنا تخرج الدابة التي تكلم 

: من قاله عبد الله بن عمرو، وقيل ،تهامة، قاله ابن عباس، وقيل: من صخرةٍ من شعب أجياد
 "قاله وهب بن منبه، ذكر هذه القوال الثلاثة الخيرة الماوردي في كتابه. ،بحر سدوم

 ولا حاجة إلى المسلم بها. ،وكل هذه الأقوال لا تستند إلى دليل
عد، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا علي بن الج -أبو القاسم-لبغوي وذكر ا"

عن عطية العوفي  -وسئل عنه يحيى بن معينٍ فقال: ثقة -فضيل بن مرزوق الرقاشي الغر
 .ثهاعن ابن عمر قال: تخرج الدابة من صدعٍ في الكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام لَ يخرج ثل

ن الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتها، وهي ترد قول من قال مقلت: فهذه أقوال  
امة أن المفسرين: إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر، وقد روى أبو أم

ذكره  ،«الدابة فتسم الناس على خراطيمهمتخرج »قال:  -صلى الله عليه وسلم -النبي
 .الماوردي
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بي: تكلمهم بضم التاء وشد اللام المكسورة، من الكلام قراءة العامة يدل عليه قراءة أُ  
سوؤهم، ي، وقال السدي: تكلمهم ببطلان الديان سوى دين الإسلام، وقيل: تكلمهم بما "تنبئهم"

نَا لََ ا بِآيَاتِ }أَنَّ النَّاسَ كَانُو وقيل: تكلمهم بلسانٍ ذلق، فتقول: بصوت يسمعه من قرب وبعد: 
ى عْنَةُ اِلله عَلَ }أَلََ لَ [ أي بخروجي؛ لنَّ خروجها من الآيات، وتقول: 82]سورة النمل: يُوقِنُونَ{

، بفتح "همتَكلم"[، وقرأ أبو زرعة وابن عباسٍ والحسن وأبو رجاء: 18]سورة هود: الظَّالِمِينَ{
اسٍ عن وزاء: سألت ابن عبجالوقال أبو  ،التاء من الكْلم، وهو الجرح، قال عكرمة: أي تسمهم

فر لم الكاوتكْ  ،هذه الآية: تكلمهم أو تَكْلمهم؟ فقال: هي والله تكلمهم وتكْلمهم، تكلم المؤمن
 "والفاجر أي تجرحه.

يعني كأنها تكتب على جبينه بشيء محدد بإبرةٍ ونحوها، فينجرح جلده، فيكون من الكْلم وهو 
 مها.، هذا هو كلا}تُكَلِ مُهُمْ أَنَّ النَّاسَ{ الجرح، لكن الظاهر أنه من الكلام، بدليل:

انُوا لنَّاسَ كَ ا}أَنَّ وقال أبو حاتم: تكلمهم كما تقول: تجرحهم، يذهب إلى أنه تكثير من تكلُمهم، "
( بالفتح، وقرأ  [ وقرأ الكوفيون وابن أبي اسحاق ويحيى82]سورة النمل: بِآيَاتِنَا لََ يُوقِنُونَ{ )أنَّ

( بكسر الهمزة، قال النحاس: في المفتوحةأهل الحرمين و  قولَن:  أهل الشام وأهل البصرة )إنَّ
( ،وكذا المكسورة، قال الخفش: المعنى بأنَّ   "وكذا قرأ ابن مسعود )بأنَّ

 .، تعليلا  فيكون تعليلا  
 "وقال أبو عبيدة: موضعها."

ة، [ هذه العل82رة النمل:]سو   يُوقِنُونَ{}أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لََ يعني تعليل خروجها وصنيعها 
 على قراءة فتح الهمزة.

ي وقرأ الكسائ ،وقال أبو عبيدة: موضعها نصب بوقوف الفعل عليها أي تخبرهم أنَّ الناس"
 "والفراء )إن(.
 [ فيكون موضعه موضع المفعول.82]سورة النمل: }أَنَّ النَّاسَ{فالمخبر به 

قول: بالكسر على الَستئناف، وقال الخفش هي بمعنى ت "الناسإن "وقرأ الكسائي والفراء: "
 "يعني. "إن الناس"

 ومقول القول تكسر فيه همزة )إن(.
 صلى الله -يعني الكفار بآياتنا لَ يوقنون، يعني بالقرآن وبمحمدٍ  "إن الناس" :هي بمعنى تقول"

ن في علم إلَ مؤمنون وكافرو ، ولم يبقَ ا، وذلك حين لَ يقبل الله من كافرٍ إيمانً -عليه وسلم
 الله قبل خروجها، والله أعلم.
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مرة وجماعة، يعني ز [. أي 83]سورة النمل: }وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِ  أُمَّةٍ فَوْجًا{قوله تعالى: 
اب، بالقرآن وبأعلامنا الدالة على الحق، فهم يوزعون: أي يدفعون ويساقون إلى موضع الحس

 قال الشم اخ:
 "من خميسٍ جحفل ... وكم حبونا من رئيس مسحلوكم وزعنا 

فع ولا يعني يدفع به من الشرور والآفات والفتن ما لا يد بالسلطان،الوزع: هو الدفع، إن الله ليزع 
 يزع بالقرآن، فالوزع معناه هنا الدفع.

ي أ[ 84لنمل:ا]سورة  }حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ{وقال قتادة: يوزعون أي يرد أولهم على آخرهم، "
بْتُمْ بِآيَاتِي{ :قال الله لى توحيدي، ا دلَلةً عالتي أنزلتها على رسلي، وبالآيات التي أقمته }أَكَذَّ

 "لين.غير مستد ، أي ببطلانها حتى تعرضوا عنها، بل كذبتم جاهلين}وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا{
 أن ينظروا فيها. يعني من غير نظر ولا تأمل، أنكروها وردوها قبل

عملون حين لم تبحثوا [، تقريع وتوبيخ أي ماذا كنتم ت84]سورة النمل: }أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ{"
 عنها ولم تتفكروا ما فيها.

ليهم بظلمهم، أي [ أي وجب العذاب ع85]سورة النمل: }وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا{
يختم على  [ أي ليس لهم عذر ولَ حجة، وقيل:85]سورة النمل: نْطِقُونَ{}فَهُمْ لََ يَ بشركهم، 

 أفواههم فلا ينطقون، قاله أكثر المفسرين.
[. أي يستقرون فينامون، 86ة النمل:]سور  }أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ{قوله تعالى: 

كَ لَآيَاتٍ لِ قَوْمٍ }إِنَّ فِي ذَلِ [ أي يبصر فيه لسعي الرزق. 67]سورة يونس: }وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا{
 "يؤمنوا؟.بالله، ذكر الدلَلة على إلهيته وقدرته، أي ألم يعلموا كمال قدرتنا ف يُؤْمِنُونَ{

على الناس، وعلى المخلوقات أن قسم الوقت إلى قسمين: قسم  -جلَّ وعلا -ومن أعظم نعم الله
ويسكنون فيه. وقسم: يبحثون فيه عن أرزاقهم وما ينفعهم في أمور دينهم  ينامون فيه ويستريحون 

يتصرف الناس في معاشهم؟ كله ليل، سرمد، ظلام دامس، كيف ودنياهم، فلو تصور أن الوقت 
 اقد يقول قائل: الكهرباء يحل هذه المشكلة، نقول: لا يحل هذه المشكلة، الأمم عاشت قرون  

، ا، والعكس لو كان كله نهار  متطاولة بدون كهرباء، ما يكون واقعهم لو كان الوقت كله ليلا  
فالنهار ليس بصالحٍ للنوم، وإنما النوم فائدته إنما تكون في الظلام، حتى قال بعضهم: إن من 

فته ، وإذا ابتلي بذلك وصار وظيأو آجلا   كان نومه بالنهار فقط، لا شك أن هذا يتضرر عاجلا  
أن كلهم عسس، المقصود أنهم إذا  ابالليل كالعسس ونحوهم، وكثير من المسلمين صار هذا واقع  

ابتلوا بهذا يعمدوا في النهار إلى مكانٍ مظلم، شديد الظلمة، فيناموا فيه؛ لأن هذا أنفع لهم، 
د أن هذه لا يأتيه النوم ولا يستطيع أن ينام في الضوء ضوء النهار، المقصو  وبعض الناس أصلا  

؛ لأضر بهم ذلك، والنوم اعلى الناس، إذ لو كانت الدنيا كلها نهار   -جلَّ وعلا -من أعظم نعم الله
لأدى ذلك ببعض  امصلحته ظاهرة، ولا يمكن أن يعيش الإنسان بدونه، لو كانت الدنيا كلها نهار  
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، وتركوا النوم الناس أن تكون معيشته في كل الوقت، من شدة حرصهم على الدنيا ونهمهم بها
 .الذي هو، الذي تقوم به حياتهم ويستعينون به على قضاء حوائجهم

 ؛ لأخلد كثير من الناس إلى الراحة وناموا جميعادامس   اوقل العكس: لو كان الوقت كله ظلام   
ي فِ يْلَ }يُولِجُ اللَّ بين ليلٍ أو نهار،  اأن جعل الوقت مقسوم   -جلَّ وعلا -الوقت، وهذه من نعم الله

لى الليل فيطول النهار، عيعني يدخل النهار  [6]سورة الحديد: النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ{
  ويدخل الليل على النهار فيطول الليل، وهذا واضح في الشتاء والصيف.

ورِ{قوله تعالى: " رهم يوم ينفخ أ ا( سورة النمل[، أي واذكر يومً 87]) }وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّ و ذكِ 
في الصور، ومذهب الفراء أن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصور، وأجاز فيه الحذف، 

 "والصحيح في الصور أنه قرن من نور.
مذهب الفراء، أن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصور، لو كان المراد هذا لكانت يومُ ينفخ في 

أضيف إلى جملةٍ صدرها معرب فيعرب، لو كانت الصور، ما صارت يومَ؛ لأن الظرف )يوم( 
)يوم نفخ في الصور( ساغ كلامه، صحّ تقدير ذلكم يوم ينفخ في الصور؛ لأن يوم أضيف إلى 

[ وفي 119]سورة المائدة: }هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ{فيبني على الفتح، قال الله:  ،جملة صدرها مبني
 فَخُ{}وَيَوْمَ يُنى جملة صدرها مبني فبني. وهنا الحديث البناء: كيومَ ولدته أمه؛ لأنه أضيف إل

؟ من أجل أن يستقيم الفتح ماذامضاف إلى جملةٍ صدرها معرب فيعرب، فالتقدير اذكر من أجل 
 فلا بد أن تقدر ما يقتضي الفتح. ،الذي في الآية، وهو يوم ينفخ

يل: يئة البوق، وقوالصحيح في الصور أنه قرن من نورٍ ينفخ فيه إسرافيل، قال مجاهد: كه"
ي عَ مَن فِ }فَفَزِ هو البوق بلغة أهل اليمن، وقد مضى في )النعام( بيانه وما للعلماء في ذلك، 

}ُ مَاوَاتِ وَمَن فِي الَْرْضِ إِلََّ مَن شَاء اللََّّ  -ل أبو هريرة قال النبي[: قا87]سورة النمل: السَّ
َ لَمَّا فَرَغَ »: -صلى الله عليه وسلم مَاوَاتِ خَ إِنَّ اللََّّ اهُ إِسْرَافِيلَ فَهُوَ وْرَ فَأَعْطَ لَقَ الصُّ  مِنْ خَلْقِ السَّ

لْتُ: يَا رسول الله ما ، قُ «نَّفْخَةِ مَرُ بِال مَتَى يُؤْ وَاضِعُهُ عَلَى فِيهِ شَاخِصٌ بِبَصَرهِِ إِلَى الْعَرْشِ يَنْتَظِرُ 
 "«يهِ فِ  مَ دَارَةقِ  إِنَّ عُظْ بَعَثَنِي بِالْحَ قَرْنٌ وَاللََِّّ عَظِيمٌ وَالَّذِي » الصور؟ قال:

 عظم دارة فيه يعني فمه، دارة فيه، هذا يظهر.
مَاءِ »" فْخَةُ خُ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَخَاتٍ النَّ رْضِ فَيَنْفُ  وَالَْ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِ  إِنَّ عُظْمَ دَارَةٍ فِيهِ كَعَرْضِ السَّ

عْقِ وَالثَّالِثَةُ نَفْخَةُ االُْولَى نَفْخَةُ الْفَزَ  وذكر  «رَبِ  الْعَالَمِينَ الْقِيَامِ لِ وَ لْبَعْثِ عِ والثانية نفحة الصَّ
 "الحديث: ذكره علي.

النفخات الثلاث كلها مذكورة في القرآن، لكن الخلاف بين أهل العلم في عدد النفخات هل هي 
الفزع مقدمة، يعني نفخة الصعق يفزعون ثلاث، أو اثنتان؟ معروف بين أهل العلم فيجعلون نفخة 

ثم يصعقون، فتكون واحدة، ومن أثبت الثالثة قال: ينفخ فيه ثم يفزعون، ثم ينفخ ثانية  أولا  
 فيصعقون، ثم ينفخ ثالثة فيبعثون.
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 يقول؟ ماذاالحديث من خرجه؟ تخريج الحديث، 
 طالب:...........

ة ا يمنع أن يكون بين النفختين الأولى والثانيحديث البخاري يدل على أنهما نفختان فقط، لكن م
 أن نما يمنع؟! يعني بين كل نفختين يمك ه. فيا، وبين الثانية والثالثة أربعون عام  اأربعون عام  

 نهما اثنتان فيجعلإ :نوجه هذا، لا سيما وأن الثلاث جاءت بألفاظها من القرآن، وأما من يقول
 ؟؟انٍ عندك تخريج ث هلالفزع مقدمة للصعق، 

 ذكره علي بن معبد والطبري والثعلبي وغيرهم، وصححه ابن العربي، وقد ذكرته في كتاب"
، وأن التذكرة، وتكلمنا عليه هنالك، وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لَ ثلاث

ا و مات ازعً فنفخة الفزع إنما تكون راجعةً إلى نفخة الصعق؛ لن المرين لَزمان لهما، أي فزعوا 
ية منه، أو إلى نفخة البعث وهو اختيار القشيري وغيره، فإنه قال في كلامه على هذه الآ

[ 52]سورة يس: }مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا{والمراد النفخة الثانية: أي يحيون فزعين يقولون: 
ض لتجتمع الخلق في أر  ؛ويعاينون من المر ما يهولهم ويفزعهم، وهذا النفخ كصوت البوق 

ورِ{الجزاء، قاله قتادة، وقال الماوردي:   :بور، قالور من القهو يوم النش }وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ
ليك في وفي هذا الفزع قولَن: أحدهما: أنه الإسراع والإجابة إلى النداء، من قولهم: فزعت إ

 كذا، إذا أسرعتُ إلى ندائك في معونتك.
بورهم، قزعجوا من إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الخوف والحزن؛ لنهم أُ والقول الثاني: 

 ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولين.
 "يدل علىو قلتُ: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر 

 عمر؟ أمطالب: عمرو 
 .تانفخئنافية، وهذا يدل على أنَّهما نابن عمر، )الواو( است

 "حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر ويدل على أنهما نفختان لَ ثلاث.من "
لا، غير صحيح، والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل، والأصل  لا

فختان أن يقول: تدل على أنهما نفختان لا ثلاث؛ لأنَّه لو أراد الاستئناف لقال: ويدل على أنهما ن
 ا خرجه مسلم.لا ثلاث، م

 طالب:..........
، لا، لو كانت )الواو( استئنافية ويدل على أنهما نفختان لا ثلاث، ما خرجه مسلم، يدل ما خرجه

 لكن هو راجع على السنة الثابتة.
 طالب: إذن ابن عمرو؟

 ابن عمرو. نعم
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لَ  نفختانوالسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل على أنَّهما "
نهما أوهو الصحيح إن شاء الله تعالى  ،خرجهما مسلم، وقد ذكرناهما في كتاب التذكرة ،ثلاث

مَاوَاتِ نفختان. قال الله تعالى:  ورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّ  مَن لَْرْضِ إِلََّ مَن فِي اوَ }وَنُفِخَ فِي الصُّ
}ُ نهما واحدة، في نفخة الفزع، فدل على أ فاستثنى هنا كما استثنى ،[68]سورة الزمر: شَاء اللََّّ

يْنِ لنَّفْخَتَ بَيْنَ ا»: -صلى الله عليه وسلم -ل رسول اللهوقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قا
ُ بِهَا كُلَّ حَي ٍ   .«لَّ مَيِ تٍ  بِهَا كُ حْيِي اللََُّّ وَالُْخْرَى يُ  ،أَرْبَعُونَ سَنَةً الُْولَى يُمِيتُ اللََّّ

[، 7-6]سورة النازعات: دِفَةُ{( تَتْبَعُهَا الرَّا6}يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ)فإنه قوله تعالى:  :فإن قيل 
 .بظاهره أنها ثلاث [ وهذا يقتضي13]سورة النازعات: }فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ{إلى أن قال: 

خلق من يكون عنها خروج القيل له: ليس كذلك، وإنما المراد بالزجرة النفخة الثانية، التي  
 قبورهم، كذلك قال ابن عباسٍ ومجاهد وعطاءٍ وابن زيدٍ وغيرهم.

ل شيءٍ كقال مجاهد: هما صيحتان أَّما الولى فتميت كل شيءٍ بإذن الله، وأما الخرى فتحيي 
الموت،  بإذن الله، وقال عطاء: الراجفة القيامة، والرادفة: البعث، وقال ابن زيد: الراجفة:

  الرادفة: الساعة، والله أعلم.و 
}ُ ديث أبي ح[، ثم اختلف في هذا المستثنى منهم، ففي 87]سورة النمل: }إِلََّ مَن شَاء اللََّّ

ن بهريرة: أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون، إنما يصل الفزع إلى الحياء، وهو قول سعيد 
لتهم؛ جبير أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش، وقال القشيري: النبياء داخلون في جم

كة يموتون قال الحسن: استثنى طوائف من الملائ ،الملائكة :وقيللنَّ لهم الشهادة مع النبوة، 
لعين، الحور ا :بين النفختين، قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل

 .."قب هذالمؤمنون؛ لنَّ الله تعالى قال عهم ا :وقيل
 عَقب؟

 ماذا عندك؟
 عَقيب هذا.

 عُقيب.
 ."}مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ..{ هذا لنَّ الله تعالى قال عُقيب

 عندك؟ قال: ماذا
 "قيب هذالنَّ الله تعالى قال ع"

 عُقيب، هي بالتصغير عُقيب هذا.
 "لنَّ الله تعالى قال عُقيب هذا"

 عبد الله؟ اعندك يا أب ماذا
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 طالب:..........
 .كذلك، هي غلط

نْهَ }مَن جَاء لنَّ الله تعالى قال عُقيب هذا: "  مَئِذٍ آمِنُونَ{ن فَزَعٍ يَوْ ا وَهُم م ِ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِ 
الكل والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، و  :[. وقال بعضهم علمائنا89]سورة النمل:

 "محتمل.
وهذا هو الصواب أنه لم يرد تعيينهم، كما في نفخة الصعق، جاء الاستثناء وخفي أمر المستثنى 

أول من تنشق عنه الأرض  -عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه-عليه الصلاة والسلام -النبي على
أبعث قبلي أم  فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري » يعني إذا قام، «فإذا موسى»يقول: 

 يعني لم يصعق. «جوزي بصعقة الطور
 طالب:..........

-لسلامعليه الصلاة وا -النبي ولذا قال -جلَّ وعلا -والمقصود أن هذا الاستثناء لا يعلمه إلا الله
 أو ممن»وفي رواية:  «ة الطور فيكون ممن استثناه اللهلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعق»: 

 .«استثنى الله
 طالب:...........

 اثنتين على سبيل الاختصار. ىيمكن رجوعها إل
 طالب:..........

 كيف؟
 طالب:.........

التي هي نفخة البعث الناس أموات كيف يفزعون؟ يحتاجون إلى مقدمة، لكن لا أصل الثالثة 
 يحتاجون إلى بعدها، يفزعون بعدها ما يفزعون قبلها.

لنه  قلتُ: خفي عليه حديث أبي هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن العربي، فليعول عليه؛"
 والله أعلم. وقيل غير هذا على ما يأتي في )الزمر(. ،نص في التعيين وغيره اجتهاد

مَاوَاتِ{وقوله:  يقال: كيف عطف [، ماضٍ وينفخ مستقبل، ف87]سورة النمل: }فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّ
صور المعنى؛ لن المعنى إذا نفخ في ال على ماضٍ على مستقبل، فزعم الفراء أن هذا محمول

ُ{ففزع  أ أبو [ قر 87النمل: ]سورة ينَ{}وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِ ، نصبٌ على الَستثناء، }إِلََّ مَنْ شَاءَ اللََّّ
 ."مستقبلاً  جعلوه فعلًا  "وهآتُ "عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامرٍ وابن كثير 

 .يعني جاؤوا إليه
 امقصورً  }وَكُلٌّ أَتَوْهُ{مستقبلا، وقرأ العمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم:  جعلوه فعلًا  "

، قال النحاس: "وكل أتاه داخرين"على الفعل الماضي، وكذلك قرأه ابن مسعود. وعن قتادة: 
ده على لفظ: كل، ومن قرأ: }وَكُلٌّ أَتَوْهُ{وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات، من قرأ:  ، وح 
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د وإنما ، ف}وَكُلٌّ أَتَوْهُ{جمع على معناها، وهذا القول غلط قبيح؛ لنه إذا قال:  "آتوه" لم يوح 
د لقال: أتاه، ولكن من قال:  ا؛ لنه رده ، جمع على المعنى وجاء به ماضيً "أتوه"جمع، ولو وح 

؛ لنها جملة منقطعة "وهآتُ "، وقال: ا، حمله على المعنى أيضً }وَكُلٌّ أَتَوْهُ{ومن قرأ:  }فَفَزِعَ{إلى 
 "من الول.

مَ تِيهِ يَوْ آَ }وَكُلُّهُمْ ، -جلَّ وعلا -آتوه: يعني جائين إليهم، كل الناس، وكل من يبعث آتٍ إلى الله
 .[95]سورة مريم: الْقِيَامَةِ فَرْدًا{

 }وَكُلٌّ ما لم يقله، ونص أبي إسحاق:  -رحمه الله -قال ابن نصر: قد حكي عن أبي إسحاق"
د فلفظ )كل( ومن جمع فلمعناها، يريد م، "آتوه"، ويقرأ وْهُ دَاخِرِينَ{أَت  "قرآن.ا أتى في الفمن وح 

شيء؟ لعله أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، لكن قال في بأبو إسحاق، الزجاج علق عليه 
 ..كتاب القراءات، في كتاب القراءات. على كل

 طالب: مكتوب في القراءات.
ءات، على كل حال الذي يغلب على الظن أنه مكتوب في الأول؟ في الصفحة التي قبلها في القرا

 الزجاج.
فلم  ،ىيريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر )كل( فعلى اللفظ أو جمعٍ فعلى المعن"

 يأخذ أبو جعفرٍ هذا المعنى.
ل( لى معنى )كع، فهو فعل من الإتيان، وحمل }وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ{قال المهدوي: ومن قرأ: 

ه يدلك على ذلك قول ،. فهو اسم الفاعل من أتى"كلٌ آتوه داخرين"فظها، ومن قرأ: دون ل
حمله على لفظ  "تاهأوكل "أ: [. ومن قر 95]سورة مريم: }وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا{تعالى: 

 ،ادةعلى المعنى ومعناه: صاغرين، عن ابن عباسٍ وقت }دَاخِرِينَ{)كل( دون معناها، وحمل 
 وقد مضى في النحل.

[. قال ابن 88سورة النمل:] حَابِ{}وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ قوله تعالى: 
هي في ف، ، قال القتبي: وذلك أن الجبال تُجمع وتُسيراثً يحث اعباس: أي قائمة وهي تسير سيرً 

رته لكث ؛رؤية العين كالقائمة وهي تسير، وكذلك كل شيء عظيم، وجمعٍ كثير يقصر عنه النظر
 يش:جوبُعد ما بين أطرافه، وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسير، قال النابغة في وصف 

 وقوف لحاج والركاب تملج بأرعن مثل الطود تحسب أنهم
" 

 لحاج يعني حاجة.
" 

 وقوف لحاج والركاب تملج الطود تحسب أنهمبأرعن مثل 
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 "قال القشيري: وهذا يوم القيامة.
ثبتت ، وأما في الدنيا فلا؛ لأنها ثابتة، و القيامة هو الذي تسير فيه الجباليعني لا شك أنه يوم 

نَّه في إمحسوس، وبعضهم، بعض الناس يقول: بها الأرض وأرسيت بها، وهذا أمر مشاهد 
 الدنيا، والجبال تدور، ويستدل بهذا على دوران الأرض، يستدل بهذا على دوران الأرض، لكن إذا

 أمكانت الأرض تدور، هل تدور الجبال بمفردها أو تدور معها؟ إذا دارت معها هل هي ثابتة 
اسية تدور، تسير بنفسها؟ ثابتة على أي حال، سواء دارت الأرض أم لم تدر الجبال ثابتة ور 

 مَرَّ ا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ }وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَ [، يقول: 32]سورة النازعات: }وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا{
حَابِ{ م ل[، نعم إذا أتيت إلى هذا الجبل في هذا اليوم ثم جئت بعد شهر 88]سورة النمل: السَّ

أنك تجده في مكانه من أول يوم، من ل: نعم، تمر مر السحاب، لكن يبقى و قتتجده في مكانه 
 خلق الله الأرض إلى يومنا هذا، منذ أن أرساها بالجبال إلى يومنا هذا مكانه. فليس فيه دليل

  .ألبتة
بعضهم على دوران الأرض، لكن إذا دارت الأرض على فرض أنها تدور  به عني استدلي

على وجه الأرض وهي تدور ن الجبال تمر مر السحاب؟ يعني هل الذي إ :الأرض، هل نقول
، ليس اوهذا على سبيل التنزل، يرى الجبال تمر مر السحاب؟ أبد   ،بهم مع غيره من المخلوقات

عند الجيولوجيين أشياء قد تكون بعضها مضحك، قد  افي هذا ما يدل على ما ذهبوا إليه، أحيان  
جبال  ، جبل قديم، فيهاديم جد  هذا جبل ق :يقول انكم لا تدركون مثل هذه الأمور، أحيان  إيقولون: 

جديدة؟ قد يكون من الحجارة ما يتحجر، يطرأ عليه تحجر، أما جبل قائم أرسيت به الأرض 
 ؟ اأو حديث   ايكون قديم  

له مئة مليون  هذافعلى كل حال يأتون بأحجار ويحددون أعمارها، هذا له خمسة ملايين سنة، و 
جد ت ما تجد إلا أنَّها من ضمنها هذه الأحجار التي تو سنة، وهذا له عشرة ملايين سنة، وإذا نظر 

عندهم مقدمات يقولون  ،في الأرض، والتحديد بهذه المدد المتطاولة لا شك أنه، هم يستدلون 
ي فعليها نتائج قد لا نعرفها، لكن يبقى أن هذه الأمور لو كانت مما تنفع المسلم ويستفيد منها 

 .-جل وعلا -دينه ودنياه لبينها الله
 طالب:.........
 الجبال أرساها.

 طالب:.........
والشمس تجري، هذا ما عندنا مما في النصوص،  ،الأرض راسية، والشمس تجري، الأرض راسية

 وما عدا ذلك لا نكلف به.
قال القشيري: وهذا يوم القيامة، أي هي لكثرتها كأنها جامدة، أي واقفة في مرأى العين، وإن "

كانت في أنفسها تسير سير السحاب، والسحاب المتراكم يُظن أنها واقفة وهي تسير، أي تمر 
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]سورة  بًا{}وَسُيِ رَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَامر السحاب حتى لَ يبقى منها شيء، فقال الله تعالى: 
[، ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفاتٍ مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الرض 20النبأ:

 "منها، وإبراز ما كانت تواريه، فأول الصفات.
الحكمة من وجودها وإرساء الأرض وتثبيتها مرت ت فتنات الحكمة من وجودها، يعني فتنيعني ا

 بهذه المراحل.
 وذلك قبل الزلزلة، ثم تصير كالعهن المنفوش، وذلك إذا صارت فأول الصفات الَندكاك،"

مَاءُ كَالْمُهْلِ السماء كالمهل، وقد جمع الله بينهما فقال:  كُونُ الْجِبَالُ ( وَتَ 8 )}يَوْمَ تَكُونُ السَّ
ع بعد أن والحالة الثالثة أن تصير كالهباء، وذلك أن تتقط ،[9-8]سورة المعارج: كَالْعِهْنِ{
ا، لعهن، والحالة الرابعة أن تنسف؛ لنها مع الحوال المتقدمة قارة في مواضعهكانت كا

حالة إرسال الرياح عليها، والفبسفت فتنسف عنها لتبرز، فإذا نُ  ،والرض تحتها غير بارزة
 "الخامسة ..

 نعم إذا كانت كالصوف المندوف المنفوش وجاءتها الرياح أزالتها عن أماكنها.
نها غبار، في الهواء كأ االخامسة: أنَّ الرياح ترفعها على وجه الرض فتظهرها شعاعً والحالة "

مرورها  جامدة، وهي في الحقيقة مارة إلَ أن افمن نظر إليها من بُعد حسبها لتكاثفها أجسادً 
ةً   ."متفتتةً  من وراء الرياح كأنها مندكَّ

ة    .متفتتةُ  مندكَّ
ةٌ  "  .متفتتةٌ  كأنها مندكَّ
لسراب، منها كا افمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئً  ،اوالحالة السادسة: أن تكون سرابً  

له  ربقال مقاتل: تقع على الرض فتسوى بها، ثم قيل: هذا مَثَل، قال الماوردي: وفيما ضُ 
 ثلاثة أقوال:

 "أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى.
بت رِ ذه الأمور لن تكون، إنما هي أمثال ضُ أن هو نه مثل أنه لا حقيقة له، إمقتضى قولهم 

 ،اعلى حقيقته، وأنَّ القدرة الإلهية صالحة لمثل هذ -جلَّ وعلا -للناس، والأصل حمل كلام الله
تها وأرسى بها الأرض قادر على فالذي أوجدها قادر على أن يجعلها كالصوف، والذي ثبَّ 

 .تسييرها، كل هذه حقائق وليست أمثالا  
هي آخذة مثل ضربه الله تعالى للدنيا، يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال، و  أحدها: أنه"

 بحظها من الزوال كالسحاب، قاله سهل بن عبد الله.
 .في القلب وعمله صاعد إلى السماء االثاني: أنه مثل ضربه الله للإيمان، تحسبه ثابتً 

 تسير إلى العرش. الثالث: أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح، والروح
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، وما هو فعل منه فهو [ أي هذا من فعل الله88]سورة النمل: }صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ{
 ،ل ترأىمن رؤية العين، ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى مفعولين، والص }وَتَرَى{متقن، 

إذا  مزة، وهذا سبيل تخفيف الهمزةفألغيت حركة الهمزة على الراء فتحركت الراء وحذفت اله
ن وهو ن التخفيف لَزم لترى، وأهل الكوفة يقرؤون تحسبها بفتح السيأكانت قبلها ساكن، إلَ 

 خلافها -صلى الله عليه وسلم -القياس؛ لنه من حسِب يحسَب، إلَ أنه قد روي عن النبي
 "أنه قرأ بالكسر في المستقبل.

 يعني في المضارع: يحسِب.
لَ يعرف  على فعِل يفعِل مثل: نعِم ينعِم، وبئِس يبئِس، وحُكي: يئس ييئس من السالم،فتكون "

حَابِ{ ،في كلام العرب غير هذه الحرف مثل  ا[، تقديره مر  88]سورة النمل: }وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ
ن مر السحاب، فأقيمت الصفة مقام الموصوف، والمضاف مقام المضاف إليه، فالجبال تزال م

ض أماكنها من على وجه الرض، وتجمع وتسير كما تسير السحاب، ثم تُكسر فتعود إلى الر 
ا{كما قال:  تِ الْجِبَالُ بَس   .[5]سورة الواقعة: }وَبُسَّ

 -ما قالل[ عند الخليل وسيبويه منصوب على أنه مصدر؛ لنه 88]سورة النمل: }صُنْعَ اللََِّّ{ 
حَابِ{}وَهِيَ تَمُرُّ مَ : -عزَّ وجلَّ  لى عوز النصب ، ويجادل على أنه قد صنع ذلك صنعً  رَّ السَّ

ير فيوقف على هذا على السحاب، ولَ يوقف عليه على التقد ،الإغراء: أي انظروا صنع الله
ل ، ومنه قوه الله الذي أتقن كل شيء أي أحكمذلك صنعُ  :الول، ويجوز رفعه على تقدير

أحسن  وقال قتادة: معناه:. «فأتقنه  من عمل عملًا رحم الله»: -صلى الله عليه وسلم -النبي
 "كل شيء.

 مخرج الحديث، مخرج؟!
 طالب:.........

 يعني بطرقه، يعني بطرقه، حسن لغيره.
قن، وهو والإتقان: الإحكام، يقال: رجل تقٍ أي حاذق بالشياء، وقال الزهري: أصله من ابن ت"

 فضرب به المثل يقال له: أرمى من ابن تقن، ثم يقال ،رجل من عاد لم يكن يسقط له سهم
 تقن. :لكل حاذقٍ بالشياء

لى الخطاب قراءة [، والباقون: تفعلون بالتاء ع88]سورة النمل: }إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ{
 "الجمهور، وقرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو وهشام بالياء.

 "ون تفعلون والباق"خة ويستقيم الكلام بدونها، يستقيم الكلام، الزيادة، الزيادة التي بين القوسين بالنس
نتهى، بالتاء على الخطاب قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء. ا"، ما لها داعٍ 

 لا داعي لما زاده من النسخة.
 طالب:..........
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 .اعلى قراءة النصب، إما أن يكون مصدر  
 طالب:.........

، يعني هل هذا خبر أو تسمية أو وصف؟ هل يوصف بأنه صانع، أو أن هذا خبر، إنما نعم
الإخبار أوسع، يعني لا  [ دائرة88]سورة النمل: }صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ{ذكر في هذا: 

 ،يوصف ولا يسمى إذا كان مجرد خبر، وإذا قلنا: إنه وصف قلنا: إن الله يوصف بأنه يصنع
أنه  -جلَّ وعلا -وإذا قيل: إن صنع الله من أسمائه، على كل حال إذا ثبت وصف لله ،صانع

يصنع فلا يشتق منه اسم؛ لأن الأسماء دائرتها أضيق من الأوصاف والأخبار، وقل مثل هذا إذا 
 نه على سبيل الإخبار لا يوصف به، وعلى كل حال أقرب ما يكون الوصف.إقلنا 

 طالب:..........
ن المقرر عند أهل العلم ليس هو الأصل، الاسم هو الأصل فلا يؤخذ منه فرع، والعكس لأ

 صحيح.
 طالب:.........

 هو يخبر عن هذا الشخص بأنه صنع الله، ما فيه إشكال.
 طالب:.........

 بهذا الاسم، إنما يسمي هذا الشخص بما ثبت عن -جلَّ وعلا -يسمي الله لاما فيه إشكال؛ لأنه 
 ما فيه إشكال. -جلَّ وعلا -الله

 طالب:.........
 لا ما يصح هذا، لا.

نْهَا{قوله تعالى: " ال ابن مسعود وابن ق[، 89]سورة النمل: }مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِ 
بالله  : الحسنة لَ إله إلَ الله، وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف-رضي الله عنهما -عباس

 "الذي لَ إله إلَ هو ولَ يستثني، أن الحسنة لَ إله إلَ الله محمد رسول الله.
 أبو معشر الطبري. اءات،أبو معشر الطبري معروف من أهل القراءات، وله عناية بالقر 

 إله : غزا رجل فكان إذا خلا بمكانٍ قال: لَ-رضي الله عنهم -وقال علي بن الحسين بن علي"
 "إلَ الله وحده لَ شريك له، فبينما هو في أرض الروم في أرضٍ جلفاء وبردى.

 في أرض جلفاء وبردى، المعروفة بالشام.
يابٍ رفع صوته فقال: لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له، فخرج عليه رجل على فرسٍ عليه ث"

لَهُ خَيْرٌ حَسَنَةِ فَ }مَن جَاء بِالْ بيض، فقال له: والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى: 
نْهَا{ عها يئةً فأتبسعملت  اتق الله، وإذا»وروى أبو ذرٍ قال: قلت يا رسول الله أوصني؟ قال:  ،مِ 

من أفضل »قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لَ إله إلَ الله؟ قال:  «حسنةً تمحها
 ذكره البيهقي. «هي أحسن الحسنات ،نعم»وفي رواية قال:  «الحسنات
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 "وقال قتادة: من جاء بالحسنة، بالإخلاص والتوحيد، وقيل: أداء الفرائض كلها.
 حديث أبي ذر خرجه؟!

 طالب:........
 ما يلزم أن يكون معنى الآية، لكن ذكر الآية مع بيان كون لا إله إلا الله من الحسنات مناسب

 من أفراد الحسنات. ا، من جاء بالحسنة من أعظمها: لا إله إلا الله، تصلح أن تكون فرد  اجد  
ورة بيانه في س قلتُ: إذا أتى بلا إله إلَ الله على حقيقتها، وما يجب لها على ما تقدم"

صل إليه )إبراهيم(، فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض فله خير منها، قال ابن عباس: أي و 
 "الخير منها وقال:..

ليس معناه له أفضل منها، إذ لا أفضل منها، لكن معناه أنه وصل إليه الخير بسببها، منها، 
 )من( هذه سببية.

ن وهو الجنة، وليس خير للتفضيل، قال عكرمة واب وقاله مجاهد، وقيل: فله جزاء الجميل"
لَ  ممن قال: اجريج: أما أن يكون له خير منها يعني: من الإيمان فلا، فإنه ليس شيء خيرً 

ن عمل إله إلَ الله، ولكن له منها خير وقيل: فله خير منها، للتفضيل، أي ثواب الله خير م
 د من فعل العبد، قاله ابن عباس.العبد وقوله وذكره، وكذلك رضوان الله خير للعب

 دةٍ يسيرةم، وبالإيمان في اوقيل: يرجع هذا إلى الإضعاف، فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشرً 
 الثواب البدي، قاله محمد بن كعب، وعبد الرحمن بن زيد.

 "فزعٍ يومِئذ"ئي: [، قرأ عاصم وحمزة والكسا89]سورة النمل: }وَهُم مِ ن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ{
؛ لنه أعم التأويلين أن يكون المن من جم يع الفزع بالإضافة، قال أبو عبيد: وهذا أعجب إلي 

 ."صار كأنه فزع دون فزع }من فزعٍ يومئذٍ{ذلك اليوم، وإذا قال: 
فزعٍ  صار من "فزعٍ يومئذ"يعني من جميعه، من جميع أنواع الفزع، وإذا قال من  "فزعِ يومِ "إذا قال 

 واحد دون ما سواه.
نُهُمُ لََ يَحْزُ }واحدا، كما قال:  ابالتنوين، ثم قيل: يعني به فزعً  "من فزعٍ " :قال القشيري: وقرئ "

الح للكثرة، ص[، وقيل عن الكثرة؛ لنه مصدر والمصدر 103]سورة النبياء: الْفَزَعُ الَْكْبَرُ{
 قلتُ: فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى.

زع، ، بالتنوين انتصب يومئذٍ بالمصدر الذي هو فَ "من فزعٍ يومَئذ"ال المهدوي: ومن قرأ ق
لزمان بمحذوف؛ لن المصادر يخبر عنها بأسماء ا اويكون متعلقً  ،ويجوز أن يكون صفةً لفزَع

 "ويجوز أن يتعلق. ،وتوصف بها
 ، ولاابأسماء الزمان عنها أبد  ولا يخبر بأسماء الزمان عن الأسماء، أسماء الأعلام، لا يخبر 

 .ايكون اسم الزمان خبر  
 طالب:..........
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 جواب، عن جثةٍ، يقول ابن مالك: ال
 وإن يفد فأخبر، لكن الأصل أنه لا يكون.

، ومن ، والإضافة على الَتساع في الظروف}آمِنُونَ{ويجوز أن يتعلق باسم الفاعل الذي هو "
فلما  ه ظرف زمان، وليس الإعراب في ظرف الزمان متمكنا،حذف التنوين وفتح الميم بناه؛ لن

 "أضيفت إلى غير متمكنٍ ولَ معربٍ بُني، وأنشد سيبويه:
المتمكن، ينقسم إلى قسمين: إلى متمكّن أمكن، ومتمكن غير أمكن، المتمكن الأمكن هذا المعرب 

 لمبني.متمكن هو االغير ر المصروف، و المصروف، والمتمكن غير الأمكن المعرب غي
 وأنشد سيبويه:"

 فندلَ زريق المال ندل الثعالب على حين أنهى الناس جل أمورهم
ئَةِ{قوله تعالى:  يِ  باس والنخعي [. أي بالشرك، قاله ابن ع90]سورة النمل: }وَمَن جَاء بِالسَّ

 لَوهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة  ،وأبو هريرة ومجاهد، وقيس بن سعدٍ والحسن
[، 90لنمل:ا]سورة  رِ{}فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّاإله إلَ الله، وأن السيئة الشرك في هذه الآية، 

قال ابن عباس: ألقيت، وقال الضحاك: طرحت، يقال: كببت الإناء أي قلبته على وجهه، 
، وقلما يأتي هذا في ك  "لام العرب.واللازم منه أكبَّ

 كلام العرب العكس، كلام العرب العكس، اللازم الثلاثي يعدى بالهمزة، وهنا لزم بالهمزة.
يكون من  أي يقال لهم هل تجزون، ثم يجوز أن يكون من قول الله: ويجوز أن }هَلْ تُجْزَوْنَ{"

 م.[ إلَ جزاء أعمالك90]سورة النمل: }إِلََّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{قول الملائكة، 
مَهَا{حَ }إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي قوله تعالى:  كة [، يعني: م91]سورة النمل: رَّ

صاد ، ولَ يُ ظلم فيها أحدسفك فيها دم، ولَ يُ آمنا، لَ يُ  االتي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرمً 
تي ال"عضد فيها شجر، على ما تقدم بيانه في غير موضع، وقرأ ابن عباس: يُ  فيها صيد، ولَ

كان  ، وهي في موضعٍ نصبٍ نعت لـ )رب( ولو}الذي{للبلدة، وقراءة الجماعة:  انعتً  "حرمها
 "باللف واللام لقلت: المحرمها.

لمحرمها، إذا يعني بدل الذي )أل( و )أل( تأتي موصولة، فإذا جَعلت مكان )الذي( )أل( قلت: ا
 ، وإذا كانت للبلدة قلت: المحرمها هو.اكانت نعت  

؛ لن للبلدة قلت: المحرمها هو، لَ بد من إظهار المضمر مع اللف واللام افإن كانت نعتً "
 "الفعل جرى على غير من هو له، فإن قلت: الذي حرمها لم تحتج أن تقول: هو وله.

 .حينئذ نعت سببي احقيقي   اولا يكون نعت  
[ أي من 91]سورة النمل: }وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ{، اوملكً  اخلقً  }وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ{"

[ أي وأمرت أن أتلو القرآن 92]سورة النمل: }وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ{المنقادين لمره الموحدين له، 
أي أقرؤه، فمن اهتدى فله ثواب هدايته، ومن ضل فليس علي  إلَ البلاغ، نسختها آية القتال، 
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، وزعم أنه "وأن اتلوا"نصب بـ )أن( قال الفراء: وفي إحدى القراءتين  }وَأَنْ أَتْلُوَ{قال النحاس: 
قرأه هذه القراءة  اقال النحاس: ولَ نعرف أحدً . )الواو(في موضع جزمٍ بالمر، فلذلك حذف منه 

 .وهي مخالفة لجميع المصاحف
}سَيُرِيكُمْ دانا [، أي على نعمه وعلى ما ه93]سورة النمل: }وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَِّّ{قوله تعالى:  

 ا فِي الْآفَاقِ تِنَ }سَنُرِيهِمْ آيَا[، أي: في أنفسكم وفي غيركم، كما قال: 93]سورة النمل: آيَاتِهِ{
، في أنفسكم وفي أي دلَئل قدرته ووحدانيته }فَتَعْرِفُونَهَا{[، 53]سورة فصلت: وَفِي أَنفُسِهِمْ{

 سِكُمْ أَفَلَا فِي أَنفُ وَ  رْضِ آيَاتٌ لِ لْمُوقِنِينَ }وَفِي الَْ السماوات وفي الرض، نظيره قوله تعالى: 
وأهل  وروى أهل المدينة {ا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ }وَمَ [، 21-20]سورة الذاريات: تُبْصِرُونَ{

سورة ] ونَهَا{}سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُ لقوله:  ؛الشام، وحفص عن عاصم: بالتاء على الخطاب
 ." [93النمل:

 خطاب، فتعرفونها: خطاب. }سَيُرِيكُمْ{لأنَّ السياق سياق خطاب، الكاف هذه 
د ياء على أن ير الباقون بالفيكون الكلام على نسقٍ واحد، و  }سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا{لقوله:  "

، وصلى والحمد لله رب العالمين ،إلى ما قبله، فمن اهتدى فأخبر عن تلك الآية، كملت السورة
 "الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

 وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل
 


